
نظـــــرة معمقـــــة.. كيـــــف وصـــــل المجتمـــــع
الفلسطيني إلى النكبة؟

, يناير  | كتبه أحمد سيف النصر

كثر المقولات التي روج لها بشكل متعمد على مدى عقود، هي أن الفلسطينيين باعوا وفرطوا إحدى أ
في أرضهم للمحتل، وهي مقولة مرت عليها أجيال وما زالت تمرّ على عقول بعض الناس إلى اليوم،
لدرجة أنها أصبحت شعارًا، لكن يبدو أن مردديها يستخدمونها كتبرير للتخاذل والتملص من تحمل

المسؤولية.

وفي بعض الأحيان، أصبحت المقولة تستخدم ليس فقط كدليل على تفشي السلبية واللامبالاة عند
قائلها، بل كسلاح على رقبة من يدعم القضية الفلسطينية.

كذوبة بيع الفلسطيني ورغم أن الدماء الفلسطينية التي ما زالت تنزف حتى اليوم خير دليل على أ
لأرضه، خصوصًا أننا نشاهد اليوم نكبة جديدة تبث على الهواء مباشرة، لكن من المفيد أن نفند تلك
المزاعم عبر تسليط الضوء على تاريخ الاحتلال، وبدايات تكون ‎الكيان الصهيوني والكيفية والطريقة

التي سيطر بها الصهاينة على الأراضي الفلسطينية.
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أحد أهم الكتب التي فككت هذه المقولة بالتفصيل، هو الكتاب الصادر عام  عن دار مدارات
كرم للنشر والأبحاث تحت اسم “الجذور الاجتماعية للنكبة: فلسطين  – ” للدكتور أ

حجازي، الذي سنناقش أهم ما جاء بين طياته.

من “المشاع” إلى “الطابو”
ــا كــانت حيــاة غالبيــة المجتمــع الفلســطيني تتمحــور حــول الزراعــة ويغلــب عليهــا طــابع الحيــاة يخيً تار
الريفية، وخلال العهد العثماني، اعتمدت البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الفلسطيني على
أن الأرض ملـــك للشخـــص الـــذي يفلحهـــا وينتفـــع منهـــا، وحـــتى إن كـــانت الأرض ملـــك للدولـــة أو

لشخص ما، فقد كان على الفلاح استئجارها وزراعتها للانتفاع بها.



وإلى أواخــر العهــد العثمــاني، لم تكــن الأرض تعامــل كســلعة تُمتلــك إلى الأبــد، وإنمــا كــانت مشاعًــا بين
كــرم حجــازي فـــ”نظام المشــاع” الــذي أقرتــه الإدارة العثمانيــة، كــان مــن النــاس، وبحســب الــدكتور أ

خصائصه أن تُقسم الأرض بين جميع أفراد القرية، ولكل فرد حصة ومساحة من الأرض.

يــة” وهــو مــن أهــل البلــد، كمــا يقســم ومســؤولية التقســيم كــانت تقــع علــى عــاتق “مجلــس الاختيار
المشاع حسب ظروف الفلاح وقدرته على زراعة الأرض، والقاعدة المتعارف عليها أن يمنح فدان واحد
من الأرض لكل محراث يجره زوجان من الثيران، أي أن الفلاح الذي يملك زوجين من الثيران يعطى

فدانان.

يــع وتنتهــي حقــوق الفلاح في التصرف في الأرض حــال انقضــاء فــترة القســمة، ثــم يُعــاد تقســيم وتوز
الأراضي الصالحـة للزراعـة عـادة بالقرعـة وفي فـترة زمنيـة تـتراوح بين سـنة و سـنوات، لتسـتفيد أسرة

غير التي سبقتها.

ولم يسبق أن أجبر فلاح على إخلاء أرضه طالما يشغلها، إلا في حالة أن يهمل الأرض ويتركها دون زراعة
لمدة تزيد على  سنوات، أو في حالة عدم الوفاء بدفع رسوم استئجار الأرض، أو انقطاع ورثتها، فعند
الإخلال بهذه الشروط، تنزع الأرض من يد صاحبها وتحال لمن يطلبها. وهكذا كانت الأرض تدور بين

الفلسطينيين بحسب العرف ودون بيع أو شراء أو سندات الملكية.

وهـذا النظـام بحسـب مـا أوضـح حجـازي، كـان بمثابـة عقـد اجتمـاعي بين الإدارة العثمانيـة والمجتمـع،
بـني علـى العـرف مـن جهـة، والقـانون والشريعـة مـن جهـة أخـرى، وبالتـالي فقـد تغلغـل نظـام المشـاع
داخــل المجتمــع الفلســطيني ولعــب دورًا مهمًــا في تحقيــق الاســتقرار الاجتمــاعي، إذ لم يكــن مــن حــق
كرم كانت الآلية المتبعة في ياء الاستئثار وحدهم بأغلبية مشاع القرية، وبعبارة الدكتور أ الفلاحين الأثر

التعامل مع الأرض هي”أسلوب تصرف لا تملك”.



ية، كانت الأراضي المحيطة بها من حقول ومراع ومحاطب يقول حجازي: “حيثما وجدت القر
ية، حتى الدولة ومشات ومسا وكروم.. إلخ، مساحة خاصة، فيها حقوق لجميع سكان القر
لا تستطيع أن تنازعهم فيها، ولا يجرؤ أحد على الاقتراب منها أو المساس بها إلا بإذن الجماعة

. القبلية”. صـ

يــة الــتي ســنتها الإدارة العثمانيــة في عهــدها الأخــير وأقرتهــا تحــت لكــن الإصلاحــات السياســية والإدار
ضغط التحديات الخارجية، ألغت مفهوم الملكية العامة التي تقسم وفقًا للمشاع لتتحول إلى إقرار

الملكية الفردية للأرض.

كـرم حجـازي في دراسـته “الجـذور الاجتماعيـة للنكبـة” أن إصـدار الدولـة العثمانيـة قـوانين إذ يوضـح أ
تســجيل ملكيــة الأراضي بدايــة مــن عــام ، بغــرض تنظيــم وتقنين ملكيــة الأرض، أدى إلى تغيــير
علاقــة المجتمــع بــالأرض، وكــانت هــذه بحســب حجــازي بدايــة تحــول الأرض إلى ســلعة يمكــن شراؤهــا

وامتلاكها للأبد، وأيضًا بداية نشوء فئة كبار ملاك الأراضي.

أحــد أبــرز قــوانين تســجيل الملكيــة، قــانون الســماح بــبيع الأراضي للأجــانب في الدولــة العثمانيــة عــام
ــه “قــانون الطــابو” عــام  الــذي ضمــن رســميًا امتلاك المالــك للأرض، وبحســب ، وقبل
كرم، أدى هذا القانون إلى اندفاع العائلات الغنية والملاُك العرب والقناصل الأجانب لحيازة الدكتور أ
العديد من الأراضي وتسجيلها والحصول على سندات ملكيتها بعد أن كان غير مسموح في السابق.

والواقع أن الإدارة العثمانية حثت الفلاحين على تسجيل أراضيهم وفقًا للنظام الجديد. لكن كيف
تفاعل عامة المجتمع الفلسطيني مع القرارات الجديدة للإدارة العثمانية؟ يشير حجازي إلى أن الكثير
مــن الفلاحين لم يَــرُق لهــم هــذه الحــال وتملصــوا بصــورة جماعيــة وعنيــدة مــن تســجيل أراضيهــم في

دواوين الدولة للحصول على سندات ملكية.

كمـا عمـدوا إلى إنكـار ملكيتهـم تهربًـا مـن دفـع الضرائـب والرسـوم المتزايـدة، خاصـة بسـبب الـذعر مـن
التجنيد الإجباري الذي دفعهم إلى تشويه أجسادهم وقطع أطرافهم، وعدم تسجيل الأرض حتى لا

تُعرف أسماء المالكين الحقيقيين وأبنائهم ويُؤخذوا إلى الجندية.

ونتيجة لذلك، لجأ الكثير من الفلاحين إلى تسجيل أراضيهم بأسماء أشخاص أموات أو وهميين أو
تجار محليين، أو نقل جزء من ملكياتهم إلى الأوقاف، كما باتت مساحات من الأرض تسجل رسميًا
ــالتواطؤ مــع بأســماء تُجــار وســماسرة وملاك عــرب (ملكيــة اســمية فقــط)، واســتغلوا هــذا الوضــع ب

موظفي الدولة الذين تلاعبوا في السجلات وسجلوا أقسامًا من الأراضي بأسمائهم.

ــم بعــد ذلــك وجــد آلاف الفلاحين مساحــات واســعة مــن أراضيهــم قــد اســتحوذ عليهــا الوجهــاء ث
والأعيــان وطبقــة جديــدة مــن كبــار الملاُك العــرب والفلســطينيين وعــائلات مــن اللبنــانيين والشــاميين،
خاصـة العـائلات المسـيحية، أشهرهـا عائلـة سرسـق اللبنانيـة الـتي اسـتحوذت وحـدها علـى مساحـات

شاسعة في مناطق مختلفة من فلسطين.

كــرم أن أســلوب الانتفــاع والتصرف الجديــد في الأرض لم يُغــير كثــيرًا مــن لكــن رغــم ذلــك، يــرى الــدكتور أ



واقع عامة المجتمع الفلسطيني، ففي كل الأحوال ظل الفلاح في أرضه وحافظ على مورد رزقه وفق
ما جاءت به الأعراف السائدة، وبقيت شريحة الملاك عازفة عن العمل الفلاحي المباشر، وتحوز الأرض
يــق وضــع اليــد عليهــا أم عــبر تســجيلها باســمها تحــت رغبــة مــن الفلاحين مالكيهــا ســواء عــن طر

الأصليين.

كما يرى حجازي أن الإهمال واللامبالاة هما الطابع المميز عند فلاحي فلسطين، فقلة خبرتهم بالأمور
القانونيـــة ولا مبـــالاتهم بهـــا، جعلتهـــم لا يســـتفيدون مـــن التغيـــيرات العثمانيـــة الجديـــدة، وعرضـــوا
مستقبل حيازتهم للأراضي إلى مخاطر، وبالتالي جاءت منظومة الإصلاحات العثمانية الجديدة على
كفاء، لكنها نجحت عكس الغاية التي من أجلها وجدت، وقبل كل شيء، فشلت في توفير موظفين أ

في إقامة سلطة مركزية وبناء مؤسسات حديثة.

لبنات الاستيطان
رغــم أن قــوانين الأراضي العثمانيــة الجديــدة كــانت المــدخل الــذي تســلل منــه رأس المــال اليهــودي إلى
فلسطين، بجانب أنها تسببت في استيلاء طبقة من الملاك الجدد على أراضي الفلاحين بسبب رفض
الكثير منهم تسجيل أراضيهم، فإن حجازي يشير إلى أن مساحات شاسعة من الأراضي ظلت واقعة
تحــت تصرف الفلاحين دون مشاكــل كــبيرة، فقــد تســاهلت الإدارة العثمانيــة مــع الفلاحين الذيــن لم
يسجلوا أرضهم ولم تنزع أي أرض منهم بالقوة، وبقي المجتمع محتفظًا بحقوقه في الأرض وتماسكه

الاجتماعي.

ياء اليهود الذين دشنوا بشكل وبحسب حجازي فقد كان بداية التسلل الصهيوني يقع على عاتق أثر
فردي أولى لبنات الاستيطان على أرض فلسطين، أبرزهم الثري موسي مونتفيوري الذي أنشأ ملاجئ
لليهود في القدس، والبارون روتشيلد الذي مول وحده بناء  مستوطنة، ثم استمر الأمر بعد ذلك

في حركة منظمة بعد المؤتمر الصهيوني الأول الذى انعقد فى مدينة بازل السويسرية.

والواقع أن الإدارة العثمانية كان موقفها رافضًا للهجرة الصهيونية، وحاولت التضييق على اليهود
للحـــؤول دون تملكهـــم الأرض في فلســـطين، وأصـــدرت قـــانونين لمنـــع تملـــك اليهـــود الأرض بشكـــل
قطعــي، الأول عــام ، والثــاني عــام . كمــا ألغــت دفعــات ماليــة أرســلها البــارون روتشيلــد

لمجموعة من اليهود بهدف شراء الأراضي.

ورغم أن هذه القوانين أبطأت الزحف اليهودي، فإن ذلك لم يحل دون تدفق النشاطات الصهيونية
إلى فلســطين، خاصــة أن الســماسرة العــرب اســتطاعوا التحايــل علــى القــوانين العثمانيــة الجديــدة،

بجانب فساد الجهاز الإداري.

والأهم أن القنصليات الأوروبية استغلت ضعف السلطنة العثمانية واستخدمت كل الحيل لمساعدة
اليهــود في التســلل إلى فلســطين، وكــانت في الحقيقــة تــوفر لهــم الحمايــة، إضافــة إلى أن العديــد مــن

القناصل الأوروبيين كانوا أصلاً من اليهود.
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وعلــى حــد تعــبير حجــازي، كــانت القنصــليات الأوروبيــة بفلســطين بحجــم “دولــة داخــل الدولــة”، إذ
يـــق الامتيـــازات وشراء الأراضي وإقامـــة مهـــدت كـــل الســـبل للوجـــود الصـــهيوني بفلســـطين عـــن طر

مؤسسات ثقافية وصحية وتطوير خدمات وغيرها.

القنصلية الأمريكية بالقدس

ويشــير حجــازي إلى أنــه علــى مــدار الفــترة بين عــامي  و بلــغ مجمــوع مساحــات الأراضي
التي تملكها الرأسماليون اليهود والشركات الصهيونية في فلسطين نحو  ألف دونم من جميع

أنواع الأراضي الزراعية وغير الزراعية، غالبية هذه الأراضي تم شراؤها من ملاك عرب ولبنانيين.

يطاني الاقتلاع والإحلال.. التآمر البر
رغم أن الإدارة العثمانية في أواخر عهدها شهدت تغيرًا في نمط الحكم فيما يعرف بفترة التنظيمات
العثمانيــة، لم تتغــير طبيعــة العلاقــة مــع المجتمــع بشكــل كــبير، بعكــس الاحتلال البريطــاني الــذي أحــدث

تغييرات جذرية سريعة منذ اللحظة الأولى، كتب حجازي:

“شتـان بين حقبتين، ففـي الأولى تسـلم العثمـانيون البلاد عربيـة إسلاميـة، وتركوهـا بعـد أربعـة
يطـانيون ثلاثـة عقـود قـرون بالتمـام والكمـال كمـا هـي، أمـا في الحقبـة الثانيـة فقـد تسـلمها البر

. فقط، رحلوا عنها بعد أن صيروها يهودية”. صـ

كان المشروع الصهيوني في مراحله الأولى فاشلاً للغاية حتى عام ، لذا يرى حجازي أن السياسة
البريطانية اعتمدت منذ لحظتها الأولى لاحتلال فلسطين على محورين أساسيين:

https://www.noonpost.com/47534/


ير المشاريع الاستيطانية الصهيونية وتهيئة كل السبل لتمكين اليهود من إقامة وطنهم تمر .1
القومي على أرض فلسطين.

تصفية الممتلكات العربية وحصار رأس مال الفلسطيني على حساب تمكين رأس مال .2
اليهودي من الاقتصاد الفلسطيني.

القدس في أواخر العهد العثماني

كــان “نظــام المشــاع” بمثابــة العقبــة الــتي تقــف بــوجه صــفقات بيــع الأراضي لليهــود، وبتعــبير حجــازي
فتفكيـك المشـاع كـان بالنسـبة للاحتلال البريطـاني “مسـألة إستراتيجيـة”، لـذا مـن اللافـت أن هربـرت
 فقط جميع القوانين العثمانية التي كانت تحول بين

ِ
صموئيل المندوب البريطاني في فلسطين، لم يلغ

اليهود وامتلاكهم الأرض، بل أصدر في أقل من سنة على حكمه،  قوانين خاصة بملكية الأراضي
والتصرف فيها، كما شكل لجنة لتفكيك وتصفية نظام المشاع، وشرُعت قوانين لحل المشاع بالقوة.



ونستون تشرشل يمينًا وهربرت صموئيل يسارًا، والثاني كان شخصية مكروهة إلى حد كبير من السكان الفلسطينيين
بسبب ميوله الصهيونية وكذلك لأصوله اليهودية



كثر من % من وفي لفتة غاية في الأهمية، يذكر حجازي أنه في أواخر أيام الدولة العثمانية كانت أ
الأراضي الفلسطينية تدار بأسلوب المشاع “العائق الأكبر أمام التملك الصهيوني” ثم تقلصت هذه

. عام % حتى وصلت إلى % النسبة عشية الاحتلال البريطاني إلى

ويذهــب حجــازي إلى أن تفكيــك المشــاع خلــف آثــارًا بالغــة علــى بنيــة المجتمــع الفلســطيني القائمــة
بالأساس على المشاع فيما يخص استعمال الأرض، لذا اعتبر شالوم رايخمان، أحد قادة الصهاينة،
أن تصفية الاحتلال البريطاني المشاع، وتحويل الملكيات العامة إلى صهيونية خاصة، سهل الاستيلاء

على الأرض وطرد الفلاحين منها، ويضيف رايخمان:

“إن تعيين حدود قطع الأرض وملكيتها والحقوق المرتبطة بها بشكل قانوني سهل إلى حد كبير
نقــل هــذه الحقــوق مــن يــد إلى أخــرى. كمــا يجــب أن نــرى في ذلــك إســهامًا إيجابيًــا مــن طــرف

حكومة الانتداب في نشاط شراء اليهود للأراضي”.

والواقــع أن الاحتلال البريطــاني نجــح في تفكيــك وضرب التركيبــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة التقليديــة
يــغ مساحــات شاســعة مــن الأراضي لاســتقبال هجــرات جديــدة لليهــود، للمجتمــع الفلســطيني، وتفر

وذلك باستخدام عدة آليات أهمها:

يــز الجهــد الاســتيطاني، وإغلاق البنــك الوحيــد في البلاد الــذي كــان يعتمــد عليــه بنــاء جهــاز مــالي لتعز
الفلاحــون، وهــو “البنــك الــزراعي العثمــاني” الــذي كــان يقــدم قروضًــا ميسرة للفلاحين، لــذا اســتبدله
ــدفع ــا ب ــونه السابقــة، بــل صــار مطالبً ــاركليز”، ورغــم ذلــك، لم يحــرر الفلاح مــن دي ـــ”بنك ب الاحتلال ب

الضرائب والقروض المتراكمة عليه لبنك باركليز.

لذا من الواضح أن سياسة الاحتلال تجاه الفلاح قامت بالأساس على حصاره ودفعه للتخلص من
أرضـه مـن خلال الإفقـار المتعمـد وإثقـال كـاهله بـالضرائب والـديون بصـورة متراكمـة، الأمـر الـذي جعـل
الفلاحين في موقـــف بـــائس، ودُفـــع العديـــد منهـــم إلى بيـــع أراضيهـــم تحـــت وطـــأة ازديـــاد الـــديون
والضرائــب، غــير أنهــم بقــوا في أرضهــم علــى سبيــل العمالــة، وكــل هــذا تــم في مقابــل تهيئــة الظــروف

لتمكين اليهود من الأرض ومنحهم المساعدات والامتيازات المختلفة.

يــوس الحجــار، مطــران عكــا وحيفــا والنــاصرة والجليــل، لــذا قــال في وهــو الأمــر الــذي لاحظــه غريغور
: شهادته أمام اللجنة الملكية التي زارت البلاد عام

“لا يزال الفلاح العربي كما أعرف مثقلاً بالديون بخلاف زمن تركيا، لذلك سعيت لدى المندوب
ــزراعي العثمــاني لاعتقــادي أنــه يطــاني مــرارًا وبإلحــاح كي يعيــد فتــح هــذا البنــك ال الســامي البر
يــدون فتــح هــذا البنــك لــكي الوســيلة الوحيــدة لنشــل الفلاح مــن وهــدة الخــراب.. وإنكــم لا تر
يــزداد الفلاح فقــرًا أو يضطــر إلى بيــع أرضــه لليهــود. إن بنــك بــاركليز هــو حلقــة صــهيونية وجــد
يقة شرعية، لأنه يُسلف الفلاحين بفوائد مرتفعة نسبيًا حتى ليستولي على الأراضي العربية بطر

لا يتمكنوا من رد ديونهم، فيستولي البنك عليها عندئذ بأبخس الأثمان”.



أيضًـا فـرض الاحتلال منظومـة قـوانين جديـدة تصـب في مصـلحة نـ ملكيـات أراضي الفلسـطينيين،
وخاصــةً قــوانين التسويــة والغابــات ونــ الملكيــة والطــوارئ، وقــد كفــل الدســتور للمنــدوب الســامي
البريطــاني صلاحيــات فــوق القــانون، كحــق التصرف المطلــق في الأراضي الفلســطينية، ونــ ملكيــة أي

أرض بما في ذلك أراضي الأوقاف دون أي اعتبار إلا ما يحدده الاحتلال.

هـذا بجـانب سـيطرة الاحتلال علـى أراضي الدولـة العثمانيـة المعروفـة باسـم الأراضي الأميريـة وأراضي
كــبر ضربــة قاصــمة الســلطان، ومنــح بعضهــا إلى الصــهاينة، وكــانت هــذه القــوانين بحســب حجــازي أ

للمجتمع والاقتصاد الفلسطيني.

كما اتجه الاحتلال البريطاني نحو حصار الرأس مال الفلسطيني وتهيئة الظروف لاستبعاده تمامًا من
، بناء مشروعات على أرضه، في مقابل تشجيع الرأس مال اليهودي، فيذكر حجازي أنه في عام
تقـدم فـؤاد سـعد بمـشروع لإنـارة مدينـة حيفـا بالكهربـاء، لكـن حين تقـدم الصـهيوني بنحـاس روتنـبرغ

بنفس المشروع ذهب على الفور إلى الأخير، وتسنى لروتنبرغ تنفيذ مشروعه.

لذا عقب حاييم وايزمان رئيس البعثة الصهيونية في فلسطين على هذه المشاريع وغيرها بقوله: “إن
مسـتعمرتي نـاحلال ودجانيـا والجامعـة العبريـة وأشغـال روتنـبرغ الكهربائيـة وامتيـاز البحـر الميـت، هـذه
كــثر مــن جميــع الوعــود الصــادرة عــن الحكومــات العظمــى والأحــزاب كــانت بالنســبة لي سياســيًا أ

السياسية الكبرى”.

وثمـة أمثلـة كثـيرة علـى جهـود الإنجليز في تصـفية رأس المـال والملكيـة العربيـة والفلسـطينية، وهنـا يـرى
حجــازي أن هــذه التصــفية لم تكــن مجــرد خســائر مؤقتــة يمكــن تعويضهــا، إنمــا تصــفية نهائيــة بهــدف

إخراج الملكية الفلسطينية من البلاد.

وبالتالي تضررت كل الطبقة العاملة الفلسطينية بشكل كبير، وبلغت البطالة بينهم أرقامًا قياسية،
وكان ذلك تزامنًا مع سنوات حادة من القحط والجفاف في الأعوام  ، ،، فضلاً

. –  ثم سنوات الثورة ، عن الأزمة الاقتصادية العالمية



 قوات الاحتلال البريطاني تقمع إحدى المظاهرات في يافا عام

وبعد أن نجح الاحتلال في تصفية الملكيات العربية الكبيرة، اتجه نحو متوسطي وصغار الملاك المحليين،
وأصبحت فلسطين تشهد نمطين اجتماعيين: الأول مجتمع يهودي زراعي-صناعي متطور يمتلك
خــبرات صــناعية علميــة، مقابــل مجتمــع محلــي تقليــدي متخلــف ومحــاصر، وهــذا الانقســام بحســب
حجازي أدى إلى انخفاض أجور الفلسطينيين وأصبحت دون الحد الأدنى الذي تحتاجه العائلة بكثير.

كما يرى حجازي أن الاحتلال البريطاني كي يسيطر بشكل كامل على الأرض، ركز في المقام الأول على
تطوير شبكة الاتصالات وإعادة هيكلة البنية التحتية للبلاد من خلال بناء ميناء لليهود في مستعمرة
ــد في كــل أنحــاء ــدة وخطــوط الســكة الحدي ــل أبيــب، وإنشــاء وتوســعة شبكــة طــرق وجســور جدي ت
فلســطين، بهــدف حصر ومســح كــل الأراضي والقــرى وتحويــل مــا يمكــن تحــويله إلى الصــهاينة، وقــد

استغرق المسح  سنوات.

ومـــا بين عـــامي  –  ضـــاعفت حكومـــة الاحتلال مساحـــة الطـــرق البريـــة مـــن  إلى
 كيلـومترًا مربعًـا، وهـي مضاعفـة تقـارب %، وعلـى حـد تعـبير حجـازي “لم تبـق شجـرة في

البلاد خا سلطة الحكومة البريطانية”.



 مارس/آذار  مظاهرة مناهضة للصهيونية عند باب العمود في

كرم حجازي، فأغلب عمليات شراء الأرض تمت برعاية وتسهيلات القناصل الأجانب ووفق ما وثقه أ
والعــائلات اللبنانيــة المســيحية الــتي امتلكــت نحــو نصــف مليــون دونــم في فلســطين، ففئــة فلاحــي
فلسـطين، تحـت الظـروف القاسـية الـتي خلقهـا الاحتلال، لم تبـع إلا .% مـن حجـم الأرض المبيعـة،
بينما .% باعها كبار الملاك والكنائس والشركات الأجنبية أو منحها الاحتلال البريطاني للصهاينة.



وما يلفت الانتباه أن الجزء الأعظم من الأراضي التي اشتراها اليهود حتى إقامة دولتهم، باعها لهم
عرب غير فلسطينيين، خاصة اللبنانيين، وتبقى عائلة سرسق اللبنانية، صاحبة الدور الأبرز في صهينة

فلسطين.

وحسب رواية إميل الغوري فقد باعت هذه العائلة نحو  ألف دونم من الأرض لليهود، بما فيها
ملكيتهم في م بني عامر، لتتسبب بذلك في تشريد ما بين - قرية يسكنها قرابة  أسرة
تشمل نحو  ألف إنسان وجدوا أنفسهم فجأة بلا مأوى ولا أرض بعد أن طردهم الصهاينة من
أرضهم، لذا يشير حجازي إلى العديد من الصدامات المسلحة التي وقعت بين الفلاحين والصهاينة

على خليفة اقتلاع الفلاحين من أرضهم بالقوة.

والأمر نفسه تكرر في أراضي وادي الحوارث – تبلغ - ألف دونم – الذي باعته أسرة الطيان إلى
اليهود، وتعود ملكية الوادي إلى  فلاح أجبروا على إخلاء أرضهم بالقوة العسكرية البريطانية

التي آزرت اليهود في الاستيلاء على الوادي.

وحتى عام  كان عدد الفلاحين المطرودين من أرضهم يبلغ  ألفًا من أصل  ألف فلاح
بفلســطين، وهــؤلاء الضحايــا الأوائــل للتهجــير لم يكــن لهــم أي شــأن في صــفقات الــبيع، كــانوا آخــر مــن
يعلم، كما لم يكن لهم مصدر رزق غير أرضهم أو العمل في أرض غيرهم، وهذه بحسب حجازي سابقة
في التاريخ، إذ قبل صدور وعد بلفور لم يسبق أن تم إخلاء أي مزا من ملكيته كنتيجة لانتقال الأرض

إلى شخص آخر.

https://rawabetcenter.com/archives/127577


كما يشير حجازي إلى أن أضرار إخلاء الفلاحين من أرضهم لم تتوقف على المقيمين في المكان والعاملين
فيــه، فعلــى سبيــل المثــال، في حالــة إخلاء وادي الحــوارث، فقــد فلاحــو وادي الحــوارث والفلاحــون
كثر من  آلاف إنسان يسكنون بالقرب المجاورون أراضيهم ومراعيهم وتراثهم الزراعي، كما حرم أ

من الوادي من الانتفاع به.

لكــن أســتاذ التــاريخ الــدكتور محســن صالــح يــرى أن بعــض العــائلات العربيــة واللبنانيــة الــتي بــاعت
أراضيهـــا للصـــهاينة، لم تتضـــح لهـــا معـــالم المـــشروع الصـــهيوني، وبـــاعت الأرض بســـبب أن الســـلطات
البريطانية منعتهم من دخول فلسطين بحجة أنهم أجانب، وذلك بعد أن تم فصل فلسطين عن

يا ولبنان وفق تقسيمات الاحتلالين البريطاني والفرنسي. سور

المسمار الأخير.. النكبة
يرى حجازي أن سياسات الاحتلال البريطاني أضعفت وأنهكت المجتمع الفلسطيني، حتى إذا حانت
النكبــة، كــان المجتمــع هشًــا منقســمًا منزوع الأنيــاب يعيــش بين تقلبــات المراحــل، لا يملــك جيشًــا أو
حكومة أو قاعدة صناعية، وقد لاحظ الخالدي أن الفترة الزمنية الفاصلة بين القضاء على مقاومة

https://www.ida2at.com/did-the-palestinians-sell-their-land-and-give-it-up-to-the-jews/
https://oldwebsite.palestine-studies.org/ar/mdf/fulltext/238331


الشعب الفلسطيني عام  وقرار التقسيم، هي  أعوام، أي أنه لم يكن في استطاعة القيادة أو
المجتمع الضعيف أن يلتقطا أنفاسهما خلال النكبة.

 احتجاجات الفلسطينيين بالقدس عام

رغم أن البريطانيين دمروا بالفعل القيادة الفلسطينية وشلوا قدراتها الدفاعية بالكامل عندما قمعوا
الثورات التي سبقت النكبة، وخصوصًا عندما قمعوا الثورة العربية -، ما أتاح للقيادة
الصــهيونية متســعًا مــن الــوقت لتحديــد خطواتهــا التاليــة، فمــن اللافــت حقيقــة، أنــه بعــد كــل هــذا
التواطؤ والتسهيلات والقوانين التي شرعها الاحتلال البريطاني من أجل تسهيل حيازة اليهود الأرض
في فلسطين وإضعاف وإنهاك المجتمع الفلسطيني، لم يتجاوز مقدار ما استحوذ عليه اليهود بالشراء
والمرابـــاة والامتيـــازات .% مـــن مساحـــة الأراضي الفلســـطينية حـــتى عـــام  وفقًـــا لتقـــديرات

صهيونية.

لــذا يــرى حجــازي أن بريطانيــا لم تســتطع تقســيم فلســطين بســبب التفــوق الكاســح للعــرب في عــدد
ــة ــة دولي الســكان والمساحــة، فــاضطرت إلى إلقــاء عبئهــا علــى الأمــم المتحــدة بحيــث تجعلهــا مشكل

وليست خاصة بها أو باليهود وحدهم.

وشكلت الأمم المتحدة لجنة لتشريع سرقة الأرض، معتمدة على بيانات السجلات البريطانية لعام
، لكـن رغـم أن ملكيـة اليهـود لم تتعـد .%، فقـد منـح قـرار التقسـيم الصـهاينة  أضعـاف مـا
يملكــون، منحهــم .% مــن أرض فلســطين، وللعــرب مساحــة .%، ثــم أعلنــت منطقــة

القدس التي بلغت .% من إجمالي مساحة فلسطين منطقة دولية.

https://www.jstor.org/stable/10.1525/jps.2006.36.1.6


وما بين قرار التقسيم في  والانسحاب البريطاني في ، كان المجتمع الفلسطيني يتعرض
للطـــرد المنهجـــي مـــن منـــاطق واســـعة مـــن البلاد وعمليـــات قتـــل ونهـــب جماعيـــة مـــن الميليشيـــات
الصهيونية، لكن مع ذلك كان الفلسطينيون يحتفظون بنحو % من أرض فلسطين قبل اندلاع

. حرب

ورغم أن اليهود كانوا أقلية، نحو % من مجموع السكان، كانت هذه الأقلية مسلحة ومسيطرة
على البنية التحتية في البلاد، ولديها خبرة عسكرية اكتسبتها في الحرب العالمية الثانية عندما تطوع
عــدد مــن الصــهاينة لخدمــة المجهــود الحــربي البريطــاني، بجــانب أن الاحتلال البريطــاني تنــازل للقــوات

الصهيونية عن جميع ممتلكاته بفلسطين.

وبحســب حجــازي، فالمفارقــة ليســت فقــط في المساحــة الــتي امتلكهــا اليهــود خلال ســنوات الاحتلال،
يـادة الديموغرافيـة الهائلـة، إذ ارتفـع عـدد اليهـود بفلسـطين مـن  ألـف غـداة الاحتلال وإنمـا في الز

. ألف عام  البريطاني للبلاد إلى

ثم أعلنت القيادة الصهيونية في  مايو/أيار  قيام “دولة إسرائيل”، وفي اليوم التالي، دخلت
الجيوش العربية الحرب بجانب الفصائل الفلسطينية، واستمرت الحرب حتى وافقت الدول العربية
على اتفاقيات الهدنة مع الصهاينة، وهو ما أدى بحسب حجازي إلى تضخم السرطان واستفحاله.
وكان من نتائج هذه الهدنة أن توسع اغتصاب الصهاينة للأرض من .% بعد قرار التقسيم

.% يادة بنسبة إلى .%، أي ز

بحســـب حجـــازي كـــان توقيـــع الهدنـــة بين “إسرائيـــل” والـــدول العربيـــة بمثابـــة انهيـــار كلـــي للنظـــام

https://youtu.be/buhpHTGAlTE?si=MH8r7heOhKGIghZT


الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني، فعلى المستوى الديموغرافي، أف الصهاينة بشكل منظم المدن
والقرى الفلسطينية من أهلها.

ففـي غضـون  أشهـر، كـان الترهيـب لتهجـير الفلسـطينيين واسـع النطـاق، حيـث فُـرض حصـار علـى
ــازل والممتلكــات والبضــائع، وزرعــت الألغــام في ــار في المن ــم إشعــال الن ــز الســكانية، كمــا ت القــرى والمراك

الطرقات لمنع السكان المطرودين من العودة.

وكانت النتيجة أن دُمرت نصف القرى الفلسطينية، وهُجر نحو  ألف فلسطيني، اقتلعوا من
أراضيهم وقراهم التي سكنوا فيها هم وآباؤهم، بأبشع الأساليب، نحو الدول المجاورة،  قرية
دُمـرت بالكامـل، و حيًـا حضريًـا أفـ مـن سـكانيه، ليتـم إحلال هـذه القـرى الفلسـطينية بمجتمـع
غريب هجين متمثل في مجتمع المستوطنين الصهاينة، ولتبدأ المرحلة الطويلة من الشتات، وهو ما

شكل فعليًا النكبة الفلسطينية.

 قرية عين الزيتون بعد الهجوم الصهيوني عام

يــن والفــارين ثــم أصــدرت “إسرائيــل” عــدة تشريعــات مــن أجــل نهــب ممتلكــات الفلســطينيين المهجر
بسبب الحرب، كقانون الغائب الذي سلب كل أرض غاب صاحبها أو سافر إلى خا حدود الهدنة،
حــتى الأوقــاف الإسلاميــة سُــلِبت بالقــانون نفســه، واختفــت هويــة وتــاريخ مئــات القــرى الفلســطينية

بالكامل من الوجود.

ومــا حــدث لم يكــن بــأي حــال مــن الأحــوال نتيجــة غــير مقصــودة، أو حــدثًا عرضيًــا، فكمــا أعلــن رئيــس

https://www.noonpost.com/47137/
https://www.jstor.org/stable/10.1525/jps.2006.36.1.6


“إسرائيل” الأول حاييم وايزمان أن “كل ما حدث كان نتيجة تخطيط دقيق”، ومن اللافت أن فكرة
تهجير الشعب الفلسطيني كانت حاضرة في كتابات الآباء المؤسسين للصهيونية، ولعلهم استمدوها

من تجربة التطهير العرقي الأمريكي بحق الهنود الحمر السكان الأصليين.

في الحقيقـة، تلاشى المجتمـع الفلسـطيني مـن أرضـه بسرعـة خاطفـة، تاركًـا عـشرات آلاف العـائلات الـتي
تعيش كلاجئين، وما زالت إلى اليوم تطالب بحق العودة، لكن في المقابل، ما زال الاحتلال ماضيًا في
مسيرة القتل والإبادة، ورغم أن “إسرائيل” شردت ثلثي الشعب الفلسطيني عام ، فقد مُحي

التطهير العرقي الذي قامت به من الذاكرة العالمية.
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